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بسم الله الرحمن الرحیم

هل تصحّ زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من بعيد؟

ظَلمَُوا  إذِْ  هُمْ  نَّ
َ
أ قال: ﴿وَلوَْ  الّل عليه وآله وسلمّ من قريب؛ كما  بزيارة النبّي صلّ  الّل  أمر  إنمّا 

َ توََّاباً رحَِيمًا﴾1 وقال: ﴿وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ  َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرَّسُولُ لوَجََدُوا اللَّ نْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّ
َ
أ

ونَ وهَُمْ مُسْتَكْبُِونَ﴾2 وقال: ﴿وَإذَِا جَاءُوكَ  يْتَهُمْ يصَُدُّ
َ
وْا رءُُوسَهُمْ وَرأَ ِ لوََّ تَعَالوَْا يسَْتَغْفِرْ لكَُمْ رسَُولُ اللَّ

﴾3 حيث أنهّ أمر بزيارته بعد المجيء إليه وأمّا زيارته من بعيد فلم يأمر بها  ُ حَيَّوكَْ بمَِا لمَْ يَُيِّكَ بهِِ اللَّ
ِ تَفْتَُونَ﴾4  مْ عََ اللَّ

َ
ذِنَ لكَُمْ ۖ أ

َ
ُ أ والعبادة تحتاج إلى أمره لكيلا تكون بدعة؛ كما قال: ﴿قُلْ آللَّ

مْرُناَ فَهُوَ ردٌَّ«5 وكان 
َ
وروي عن النبّي صلّ الّل عليه وآله وسلمّ أنهّ قال: »مَنْ عَمِلَ عَمَلً ليَسَْ عَليَهِْ أ

صلّ الّل عليه وآله وسلمّ إذا أراد التسليم على الموتى يأتي قبورهم ولا يخاطبهم من بعيد؛ كما روي 
 ُ ِ صَلَّ اللَّ لْتَُهَا مِنْ رسَُولِ اللَّ

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ كَُّمَا كَنَ ل ِ صَلَّ اللَّ عن عائشة قالت: »كَنَ رسَُولُ اللَّ

تاَكُمْ مَا 
َ
لَمُ عَليَكُْمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيَن وَأ َقِيعِ، فَيَقُولُ: السَّ  الْ

َ
عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ يَْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيلِْ إلِ

نَّ 
َ
غَرْقَدِ«6 وقالت: »أ

ْ
هْلِ بقَِيعِ ال

َ
حِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ

َ
ُ بكُِمْ ل لوُنَ وَإنَِّا إنِْ شَاءَ اللَّ توُعَدُونَ غَدًا مُؤجََّ

ناَ مُسْتيَقِْظَةٌ، 
َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ بيَنَْمَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عََ فِرَاشِهِ، إذِْ قاَمَ فَلبَِسَ ثِيَابهَُ وَأ ِ صَلَّ اللَّ رسَُولَ اللَّ
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دْنَ 
َ
غَرْقَدِ، فَوَقَفَ فِ أ

ْ
وَْ بقَِيعِ ال

َ
يْنَ يذَْهَبُ، قَالتَْ: فَسَلكََ ن

َ
لَِنظُْرَ أ ثرَهِِ 

َ
تُ جَارِيَتِ برَِيرَةَ فِ أ

ْ
رسَْل

َ
فَأ

ءٍ مِنْ  ُ عَنْ شَْ
ْ

ل
َ
سْأ

َ
تنِْ، فَسَكَتُّ عَنهُْ فَلمَْ أ خْبََ

َ
َّ فَأ اَرِيَةُ إلَِ

ْ
قْبَلتَِ ال

َ
َقِيعِ ثُمَّ رَفَعَ يدََيهِْ، ثُمَّ انصََْفَ وَأ الْ

َارحَِةَ؟ فَقَالَ: بعُِثتُْ 
ْ

يْنَ خَرجَْتَ ال
َ
ِ، أ تُ: ياَ رسَُولَ اللَّ

ْ
صْبَحْتُ فَقُل

َ
ُهُ حِيَن أ لْ

َ
صْبَحْتُ، فَسَأ

َ
ذَلكَِ حَتَّ أ

ثكُُمْ  حَدِّ
ُ
 أ

َ
ل

َ
َ عَليَهِْمْ«1 وروي عن محمد بن قيس بن مخرمة قال: »قَالتَْ عَئشَِةُ: أ صَلِّ

ُ
َقِيعِ لِ هْلِ الْ

َ
 أ

َ
إلِ

لْتَِ الَّتِ كَنَ النَّبُِّ 
َ

ا كَنتَْ ل ناَ: بلََ، قَالَ: قَالتَْ: لمََّ
ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ؟ قُل ِ صَلَّ اللَّ عَنِّ وَعَنْ رسَُولِ اللَّ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ فِيهَا عِندِْي، انْقَلبََ فَوضََعَ ردَِاءَهُ وخََلعََ نَعْليَهِْ فَوضََعَهُمَا عِندَْ رجِْليَهِْ وَبسََطَ  صَلَّ اللَّ
خَذَ ردَِاءَهُ رُوَيدًْا وَانْتَعَلَ 

َ
نْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأ

َ
 رَيثَْمَا ظَنَّ أ

َّ
بَثْ إلِ

ْ
طَرفََ إزَِارهِِ عََ فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ فَلمَْ يلَ

سِ وَاخْتَمَرتُْ وَتَقَنَّعْتُ إزَِاريِ ثُمَّ 
ْ
تُ دِرْعِ فِ رأَ

ْ
جَافَهُ رُوَيدًْا، فَجَعَل

َ
َابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أ

ْ
رُوَيدًْا وَفَتَحَ ال

َرَفتُْ  َرفََ فاَنْ اتٍ، ثُمَّ انْ قِياَمَ ثُمَّ رَفَعَ يدََيهِْ ثلََثَ مَرَّ
ْ
طَالَ ال

َ
َقِيعَ فَقَامَ، فَأ انْطَلقَْتُ عََ إثِرْهِِ، حَتَّ جَاءَ الْ

نِ اضْطَجَعْتُ 
َ
 أ

َّ
تُ فَليَسَْ إلِ

ْ
حْضَْتُ فَسَبَقْتُهُ، فَدَخَل

َ
حْضََ فَأ

َ
تُ، فَأ

ْ
سْعَْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَل

َ
عَ فَأ سَْ

َ
فَأ

ُخْبَِنِّ اللَّطِيفُ  وْ لَ
َ
ُخْبِِينِ أ ءَ، قَالَ: لَ  شَْ

َ
تُ: ل

ْ
فَدَخَلَ، فَقَالَ: مَا لكَِ ياَ عَئشُِ حَشْياَ رَابِيَةً؟ قَالتَْ: قُل

تُ: 
ْ
مَامِ؟ قُل

َ
يتُْ أ

َ
ِي رأَ

َّ
وَادُ ال نتِْ السَّ

َ
تهُُ، قَالَ: فَأ خْبَْ

َ
مِّ فَأ

ُ
نتَْ وَأ

َ
بِ أ

َ
ِ، بأِ تُ: ياَ رسَُولَ اللَّ

ْ
بَِيُر، قَالتَْ: قُل

ْ
ال

ُ؟ قَالتَْ: مَهْمَا  ُ عَليَكِْ وَرسَُولُ يفَ اللَّ نْ يَِ
َ
ظَنَنتِْ أ

َ
وجَْعَتنِْ، ثُمَّ قَالَ: أ

َ
نَعَمْ، فَلهََدَنِ فِ صَدْريِ لهَْدَةً أ

خْفَيتُْهُ 
َ
جَبتُْهُ فَأ

َ
خْفَاهُ مِنكِْ فَأ

َ
يتِْ فَنَادَانِ، فَأ

َ
تاَنِ حِيَن رأَ

َ
يلَ أ ُ نَعَمْ، قَالَ: فَإنَِّ جِبِْ يكَْتُمِ النَّاسُ يَعْلمَْهُ اللَّ

وقِظَكِ وخََشِيتُ 
ُ
نْ أ

َ
نْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرهِْتُ أ

َ
مِنكِْ وَلمَْ يكَُنْ يدَْخُلُ عَليَكِْ وَقَدْ وضََعْتِ ثِيَابكَِ وَظَنَنتُْ أ

قوُلُ لهَُمْ 
َ
تُ: كَيفَْ أ

ْ
َقِيعِ فَتسَْتَغْفِرَ لهَُمْ، قَالتَْ: قُل هْلَ الْ

َ
تَِ أ

ْ
نْ تأَ

َ
مُرُكَ أ

ْ
نْ تسَْتَوحِْشِ، فَقَالَ: إنَِّ رَبَّكَ يأَ

َ
أ

مُسْتَقْدِمِيَن مِنَّا 
ْ
ُ ال مُسْلِمِيَن وَيَرحَْمُ اللَّ

ْ
مُؤْمِنِيَن وَال

ْ
ياَرِ مِنَ ال هْلِ الدِّ

َ
لَمُ عََ أ ؟ِ قَالَ: قوُلِ السَّ ياَ رسَُولَ اللَّ

ُ بكُِمْ للََحِقُونَ«2 وروي عن أبي مويهبة مولى رسول الّل صلّ الّل عليه وآله وسلمّ  وَإنَِّا إنِْ شَاءَ اللَّ
سْتَغْفِرَ 

َ
نْ أ

َ
مِرتُْ أ

ُ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ مِنْ جَوفِْ اللَّيلِْ، فَقَالَ: إنِِّ قَدْ أ ِ صَلَّ اللَّ هَبَّنِ رسَُولُ اللَّ

َ
قال: »أ

هْلَ 
َ
لَمُ عَليَكُْمْ ياَ أ ظْهُرهِِمْ، قَالَ: السَّ

َ
ا وَقَفَ بَيَْ أ َقِيعِ، فَانْطَلِقْ مَعِ، فَانْطَلقَْتُ مَعَهُ، فَلمََّ هْلِ الْ

َ
لِ

مُظْلِمِ يتَبَْعُ 
ْ
فِتَُ كَقِطَعِ اللَّيلِْ ال

ْ
قْبَلتَِ ال

َ
صْبَحَ النَّاسُ فِيهِ، أ

َ
ا أ صْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّ

َ
مَقَابرِِ، لَِهْنِ لكَُمْ مَا أ

ْ
ال

، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لهَُمْ طَوِيلً«3 ولم يخبر أحد بأنهّ نادى ميّتاً من بعيد، بل 
َ

ول
ُ ْ
خِرَةُ شٌَّ مِنَ ال

ْ
لهََا، ال وَّ

َ
آخِرُهَا أ

ينَ  ِ
َّ

ربما يكون نداء النبّي صلّ الّل عليه وآله وسلمّ من بعيد منهيًّا عنه في قول الّل تعالى: ﴿إنَِّ ال
 يَعْقِلوُنَ﴾4؛ مضافاً إلى أنّ الغائب لا يسمع ولذلك لا يدعوه عاقل؛ 

َ
ثَهُُمْ ل

ْ
ك

َ
جُُرَاتِ أ

ْ
يُنَادُونكََ مِنْ وَرَاءِ ال

1 . موطأ مالك، ج١، ص٢٤٢؛ سنن النسائي، ج٤، ص٩٣؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج١، ص٤٨٨
2 . صحيح مسلم، ج٣، ص٦٤؛ سنن النسائي، ج٤، ص٩٤

3 . تاريخ المدينة لابن شبة، ج١، ص٨٤
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َّ

مْوَاتِ إِل
َ ْ
مَنصُْورُ عَنْ مُاَطَبَةِ ال

ْ
كما قال الّل تعالى: ﴿هَلْ يسَْمَعُونكَُمْ إذِْ تدَْعُونَ﴾1 ولذلك »نَهَ ال

الّل  صلّ  النبّي  عن  روي  ما  ذلك  ويؤيّد  ائرِِينَ«  الزَّ صْوَاتَ 
َ
أ يسَْمَعُونَ  هُمْ  إِنَّ وَقَالَ:  قُبوُرهِِمْ  عِندَْ 

بلِْغْتُهُ«2 وروي عنه في 
ُ
َّ ناَئِيًا أ َّ عِندَْ قَبْيِ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّ عََ عليه وآله وسلمّ أنهّ قال: »مَنْ صَلَّ عََ

جِيبنََّهُ«3 وروي 
ُ َ
دُ ل سيرة عيسى بن مريم عليه السلام بعد نزوله: »لئَِْ قاَمَ عََ قَبْيِ فَقَالَ: ياَ مُمََّ

نْ 
َ
لَمُ أ ادِقَ- عَليَهِْ السَّ دٍ الصَّ ِ -يَعْنِ جَعْفَرَ بْنَ مُمََّ بوُ عَبدِْ اللَّ

َ
مَرَنِ أ

َ
عن أبي بكر اميضرلح قال: »أ

 تَقْدِرُ عَليَهِْ 
َ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ مَا اسْتَطَعْتُ وَقَالَ: إنَِّكَ ل ِ صَلَّ اللَّ لَةَ فِ مَسْجِدِ رسَُولِ اللَّ ثَِ الصَّ
ْ
ك

ُ
أ

مَا إنَِّهُ يسَْمَعُكَ 
َ
تُ: نَعَمْ، فَقَالَ: أ

ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ؟ فَقُل ِ صَلَّ اللَّ تِ قَبَْ رسَُولِ اللَّ

ْ
كَُّمَا شِئتَْ وَقَالَ لِ: تأَ

ِ عَليَهِْ  بِ عَبدِْ اللَّ
َ
تُ لِ

ْ
مِنْ قَرِيبٍ وَيَبلْغُُهُ عَنكَْ إذَِا كُنتَْ ناَئِياً«4 وروي عن عامر بن عبد الّل قال: »قُل

يسََْ هَذَا، 
َ
حْسَنتَْ، مَا أ

َ
مَدِينَةِ، فَقَالَ: قَدْ أ

ْ
 ال

َ
نْ يَمُرَّ بِ إلِ

َ
وْ ثلََثَ عََ أ

َ
لَمُ: إنِِّ زدِْتُ جََّالِ دِينَارَينِْ أ السَّ

مَا إنَِّهُ يسَْمَعُكَ مِنْ قَرِيبٍ وَيَبلْغُُهُ عَنكَْ 
َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ وَتسَُلِّمُ عَليَهِْ، أ ِ صَلَّ اللَّ تِ قَبَْ رسَُولِ اللَّ

ْ
تأَ

مَدِينَةِ فَسَلِّمُوا 
ْ
وا باِل لَمُ قَالَ لهَُمْ: مُرُّ ِ عَليَهِْ السَّ باَ عَبدِْ اللَّ

َ
نَّ أ

َ
مِنْ بعَِيدٍ«5 وروي عن إسحاق بن عمار »أ

لَةُ تَبلْغُُهُ مِنْ بعَِيدٍ«6 وروي عن  ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ مِنْ قَرِيبٍ وَإنِْ كَنتَِ الصَّ ِ صَلَّ اللَّ عََ رسَُولِ اللَّ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ   جَانبِِ قَبِْ النَّبِِّ صَلَّ اللَّ

َ
لَمُ: صَلُّوا إلِ ِ عَليَهِْ السَّ بوُ عَبدِْ اللَّ

َ
معاوية بن وهب قال: »قَالَ أ

يْنَمَا كَنوُا«7 والصلاة التي تبلغه من بعيد هي الصلاة عليه 
َ
مُؤْمِنِيَن تَبلْغُُهُ أ

ْ
وسََلَّمَ وَإنِْ كَنتَْ صَلَةُ ال

ِ وسََلَمٌ عََ  مَْدُ لَِّ
ْ
بصيغة الغائب وهي الصلاة المناسبة للبعيد؛ كما علمّها الّل تعالى فقال: ﴿قُلِ ال

عَالمَِيَن﴾10 وقال: 
ْ
مُرسَْلِيَن﴾9 وقال: ﴿سَلَمٌ عََ نوُحٍ فِ ال

ْ
ينَ اصْطَفَ ۗ﴾8 وقال: ﴿وسََلَمٌ عََ ال ِ

َّ
عِبَادِهِ ال

 وَيَوْمَ يَمُوتُ 
َ

﴿سَلَمٌ عََ إبِرَْاهِيمَ﴾11 وقال: ﴿سَلَمٌ عََ مُوسَ وهََارُونَ﴾12 وقال: ﴿وسََلَمٌ عَليَهِْ يوَْمَ وُلِ
 ياَسِيَن﴾14 وعلمّها النبّي صلّ الّل عليه وآله وسلمّ فقال: 

ْ
وَيَوْمَ يُبعَْثُ حَيًّا﴾13 وقال: ﴿سَلَمٌ عََ إلِ

1 . الشّعراء/ ٧٢
2 . شعب الإيمان للبيهقي، ج٢، ص٢١٨؛ أمالي الطوسي، ص١٦٧

3 . مسند أبي يعلى، ج١١، ص٤٦٢
4 . كامل الزيارات لابن قولويه، ص٤٣
5 . كامل الزيارات لابن قولويه، ص٤٣

6 . الكافي للكليني، ج٤، ص٥٥٢
7 . الكافي للكليني، ج٤، ص٥٥٣

8 . النّمل/ ٥٩
9 . الصّافّات/ ١٨١
10 . الصّافّات/ ٧٩

11 . الصّافّات/ ١٠٩
12 . الصّافّات/ ١٢٠

13 . مريم/ ١٥
14 . الصّافّات/ ١٣٠
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يدٌ،  يدٌ مَِ دٍ، كَمَا صَلَّيتَْ عََ إبِرَْاهِيمَ وعَََ آلِ إبِرَْاهِيمَ إنَِّكَ حَِ دٍ وعَََ آلِ مُمََّ »قوُلوُا: اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ
يدٌ«1 وهذا  يدٌ مَِ تَ عََ إبِرَْاهِيمَ وعَََ آلِ إبِرَْاهِيمَ إنَِّكَ حَِ

ْ
دٍ كَمَا باَرَك دٍ وعَََ آلِ مُمََّ اللَّهُمَّ باَركِْ عََ مُمََّ

كقول الرجّل لصاحبه: »أبلغ فلاناً منّ السلام« إذا كان الفلان غائباً وفي رواية جابر عن أبي جعفر 
مَلكَُ قَائمٌِ 

ْ
، فَذَلكَِ ال ُ عْطَاهُ اللَّ

َ
عِبَادِ فَأ

ْ
نْ يُعْطِيَهُ سَمْعَ ال

َ
َ أ لَ اللَّ

َ
مَلَئكَِةِ سَأ

ْ
عليه السلام: »إنَِّ مَلكًَ مِنَ ال

مَلكَُ: وعََليَكَْ 
ْ
 قَالَ ال

َّ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ، إلِ مُؤْمِنِيَن يَقُولُ: صَلَّ اللَّ

ْ
حَدٌ مِنَ ال

َ
اعَةُ ليَسَْ أ حَتَّ تَقُومَ السَّ

لَمُ«2. ِ: وعََليَهِْ السَّ لَمَ، فَيَقُولُ رسَُولُ اللَّ ِ، إنَِّ فُلَناً يُقْرِئكَُ السَّ مَلكَُ: ياَ رسَُولَ اللَّ
ْ
لَمُ، ثُمَّ يَقُولُ ال السَّ

فللإنسان إذا كان قريباً من قبر النبّي صلّ الّل عليه وآله وسلمّ أن يخاطبه بالصلاة والتسليم وطلب 
الإستغفار معتقدًا بأنهّ حاضر يسمع ذلك ولكنّه إذا كان بعيدًا من قبره فليس له أن يخاطبه معتقدًا 
نْ يَقُولَ 

َ
مَنصُْورُ يكَْرَهُ أ

ْ
بحضوره وسماعه وإن يفعل فإنهّ غلوّ؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال: »كَنَ ال

«، بل يصلّ عليه ويسلمّ بصيغة الغائب، إلا  نْ يكَُونَ عِندَْ قَبْهِِ وَكَنَ يَقُولُ: إنَِّهُ غُلوٌُّ
َ
 أ

َّ
ُّ إلِ الرَّجُلُ: ياَ عَِ

أن يخاطبه بالصلاة والتسليم تنزيلً للغائب منزلة الحاضر على سبيل التجوّز؛ كما في تسليم الصلاة 
صْحَابَ النَّبِِّ صَلَّ 

َ
نَّ أ

َ
ِ وَبَرَكَتهُُ« وإن كان قد روي: »أ هَا النَّبُِّ وَرحََْةُ اللَّ يُّ

َ
لَمُ عَليَكَْ أ حيث يقول: »السَّ

هَا النَّبُِّ  يُّ
َ
لَمُ عَليَكَْ أ : السَّ ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ حٌَّ ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ كَنوُا يسَُلِّمُونَ وَالنَّبُِّ صَلَّ اللَّ اللَّ

ِ وَبَرَكَتهُُ«3 كما في رواية ابن مسعود:  لَمُ عََ النَّبِِّ وَرحََْةُ اللَّ ا مَاتَ قاَلوُا: السَّ ِ وَبَرَكَتهُُ، فَلمََّ وَرحََْةُ اللَّ
قُرْآنِ: 

ْ
ورَةَ مِنَ ال يهِْ كَمَا يُعَلِّمُنِ السُّ دَ كَفِّ بَيَْ كَفَّ ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ التَّشَهُّ ِ صَلَّ اللَّ »عَلَّمَنِ رسَُولُ اللَّ

لَمُ عَليَنْاَ وعَََ  ِ وَبَرَكَتهُُ السَّ هَا النَّبُِّ وَرحََْةُ اللَّ يُّ
َ
لَمُ عَليَكَْ أ يِّباَتُ السَّ لوََاتُ وَالطَّ ِ وَالصَّ التَّحِيَّاتُ لَِّ

ا قُبِضَ  ُ وهَُوَ بَيَْ ظَهْرَانيَنَْا فَلمََّ
ُ

دًا عَبدُْهُ وَرسَُول نَّ مُمََّ
َ
شْهَدُ أ

َ
ُ وَأ َّ اللَّ

َ إلِ
َ

 إلِ
َ

نْ ل
َ
شْهَدُ أ

َ
الِِيَن أ ِ الصَّ عِبَادِ اللَّ

.4» لَمُ عََ النَّبِِّ ناَ: السَّ
ْ
قُل

1 . صحيح البخاري، ج٧، ص١٥٦؛ صحيح مسلم، ج٢، ص١٦
2 . أمالي الطوسي، ص٦٧٨

3 . مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص٢٠٤
4 . مسند أحمد، ج١، ص٤١٤؛ صحيح البخاري، ج٧، ص١٣٦؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٢، ص١٣٨
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